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وَقَــفَ مُوسَــى  خَطِيبًــا فِــي بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، يَدْعُوهُــمْ إِلَــى اللهِ 
، وَكَانَ حَدِيثًــا بَلِيغًــا مُمْتِعًــا، وَبَعْــدَ أَنْ انْتَهَــى سَــأَلَهُ  عَــزَّ وَجَــلَّ
أَحَــدُ الْمُسْــتَمِعِينَ: هَــلْ عَلَــى وَجْــهِ الَْرْضِ أَحَــدٌ أَعْلَــمُ مِنْــكَ 

يَــا نَبِــيَّ اللــهِ؟
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ــاَمُ إِلَى  قَــالَ مُوسَــى  : لَ.. فَأَرْسَــلَ اللــهُ جَبْرِيــلَ عَلَيْهِ السَّ
عَ فِــي الِْجَابَــةِ، وَأَنَّ هُنَــاكَ عَبْــدًا  مُوسَــى يُخْبِــرَهُ أَنَّــهُ تَسَــرَّ
صَالِحًــا اسْــمُهُ الْخَضِــرُ عِنْــدَ مُلْتَقَــى الْبَحْرَيْــنِ هُــوَ  أَعْلَــمُ 

. مِنْكَ
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فَعَقَــدَ مُوسَــى  الْعَــزْمَ عَلَــى الرَّحِيــلِ لِمُصَاحَبَةِ هَــذَا الْعَبْدِ 
ــكَ  ــى ذَلِ ــاءٍ شَــدِيدٍ وَصَــلَ إِلَ ــدَ عَنَ ــهُ.. وَبَعْ ــمِ لِيَتَعَلَّــمَ مِنْ الْعَالِ
الْمَــكَانِ فَوَجَــدَ رَجُــاً يَبْدُو عَلَيْــهِ الْجَــاَلُ وَالْوَقَارُ فَسَــلَّمَ عَلَيْهِ 

وَطَلَــبَ مِنْــهُ أَنْ يُلَزِمَــهُ لِيَتَعَلَّــمَ مِنْــهُ. 



5

الِــحُ لِمُوسَــى: لَــنْ تَسْــتَطِيعَ أَنْ تَصْبِــرَ مَعِــي!  قَــالَ الْعَبْــدُ الصَّ
قَــالَ مُوسَــى : بَــلْ سَــتَجِدُنِي صَابِــرًا وَلَــنْ أَعْصِي لَــكَ أَمْرًا. 
الِــحُ أَنْ لَ يَسْــأَلَهُ عَــنْ شَــيْءٍ أَبَــدًا  فَاشْــتَرَطَ عَلَيْــهِ الْعَبْــدُ الصَّ

. ثَــهُ هُــوَ عَنْــهُ، فَوَافَــقَ مُوسَــى حَتَّــى يُحَدِّ
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انْطَلَــقَ مُوسَــى مَــعَ الْخَضِــرِ وَرَكِبَــا سَــفِينَةً، وَفُوجِــئَ مُوسَــى 
بِــأَنَّ الْخَضِــرَ اقْتَلَــعَ لَوْحًــا مِــنْ أَلْوَاحِهَــا وَأَلْقَــاهُ فِــي الْبَحْــرِ، 
ــفِينَةَ؟ هَلْ تُرِيــدُ أَنْ  ــبَ مُوسَــى وَسَــأَلَهُ: لَــمْ خَرَقْتَ السَّ فَتَعَجَّ
الِحُ لِمُوسَــى وَقَــالَ لَهُ:  تُغْــرِقَ أَهْلَهَــا؟ وَهُنَــا الْتَفَــتَ الْعَبْدُ الصَّ
أَلَــمْ أُخْبِــرْك أَنَّــكَ لَــنْ تَسْــتَطِيعَ أَنْ تَصْبِــرَ عَلَــى مَــا سَــتَرَى.



7



8

ــرْطَ.  فَاعْتَــذَرَ لَهُ مُوسَــى  وَقَالَ: لَ تُؤَاخِذْنِي فَقَدْ نَسِــيتُ الشَّ
الِحُ  رِيــقِ رَأَى الْعَبْدُ الصَّ الِــحُ.. وَفِي الطَّ وَانْطَلَــقَ مُوسَــى وَالْعَبْدُ الصَّ
غُلَمًــا صَغِيــرًا فَقَتَلَــهُ، فَانْتَفَــضَ مُوسَــى غَضَبًــا وَسَــأَلَ الْخَضِــرَ: 

كَيْــفَ تَقْتُــلُ غُلَمًــا بَرِيئًــا دُونَ ذَنْبٍ؟
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بْرَ  فَعَــادَ الْخَضِــرُ لِتَذْكِيــرِهِ بِأَنَّــهُ أَفْهَمَــهُ أَنَّــهُ لَــنْ يَسْــتَطِيعَ الصَّ
مَعَــهُ، وَاعْتَــذَرَ مُوسَــى  بِأَنَّــهُ نَسِــيَ وَلَنْ يُعَــاوِدَ الَْسْــئِلَةَ وَإِذَا 
ــهَ أَنْ يُفَارِقَهُ. وَمَضَى مُوسَــى   ةً أُخْــرَى سَــيَكُونُ مِنْ حَقِّ سَــأَلَهُ مَــرَّ
مَــعَ الْخَضِــرِ، فَدَخَــاَ قَرْيَــةً بَخِيلَــةً، وَقَــدْ نَفَــدَ مَــا مَعَهُمَــا مِــنَ 
عَــامِ، فَطَلَبُــوا مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَــةِ طَعَامًا فَأَبَــوْا أَنْ يَضِيِّفُوهُمَا..     الطَّ
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الِــحُ جِــدَارًا قَدِيمًا مُتَهَالِــكًا يَكَادُ أَنْ يَسْــقُطَ..  وَوَجَــدَ الْعَبْــدُ الصَّ
فَقَــامَ بِإِصْــاَحِ الْجِــدَارِ وَبِنَائِــهِ مِــنْ جَدِيــدٍ.. فَانْدَهَــشَ مُوسَــى 
مِــنْ تَصَــرُّفِ رَفِيقِــهِ وَمُعَلِّمِــهِ، وَقَــالَ لَــهُ لِمَــاذَا لَ تَطْلُــبُ أَجْــرًا 
عَلَــى هَــذَا الْعَمَــلِ، قَــالَ الْخَضِــرُ لِمُوسَــى: ﴿هَــذَا فِــرَاقُ بَيْنِــي 
ــرُ لَــهُ مَــا خَفِــيَ عَنْــهُ مِــنْ حِكْمَــةٍ إِلَهِيَّــةٍ  وَبَيْنِــكَ﴾. وَبَــدَأَ يُفَسِّ

فِيمَــا فَعَــلَ، فَقَــالَ:
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ــفِينَةُ فَــإِنَّ أَصْحَابَهَــا قَــوْمٌ مَسَــاكِينُ يَعْمَلُــونَ فِــي الْبَحْــرِ  ــا السَّ أَمَّ
ــدَةِ وَيَأْخُذُهَــا  ــفُنِ الْجَيِّ وَهُنَــاكَ مَلِــكٌ ظَالِــمٌ يَسْــتَوْلِي عَلَــى السُّ
ــفِينَةَ الَّتِــي خَرَقْتُهَا فَسَــيَتْرُكُهَا لَِصْحَابِهَا،  لِنَفْسِــهِ، فَإِذَا رَأَى السَّ
ــهُولَةٍ،  ــا بِسُ ــا أَصْحَابُهَ ــوْفَ يُصْلِحُهَ ــرِ، وَسَ ــحُ لِلْبَحْ ــا لَ تَصْلُ لَِنَّهَ

الِــمِ. ــفِينَةُ مِــنْ يَــدِ الْمَلِــكِ الظَّ وَبِذَلِــكَ تَنْجُــو السَّ
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ــا الْغُــاَمُ الَّــذِي قَتَلْتُــهُ فَقَــدْ كَانَ أَبَــوَاهُ مُؤْمِنَيْــنِ وَقَــدْ سَــبَقَ  أَمَّ
فِــي عِلْــمِ اللــهِ أَنَّ هَــذَا الْغُــاَمُ سَــيَكُونُ فَاسِــدًا وَسَــيَكُونُ سَــبَبًا 

لِشِــقَاءِ وَالِدَيْــهِ، وَسَــوْفَ يُعَوِّضُهُمَــا اللــهُ بِغُــاَمٍ خَيْــرٍ مِنْــهُ.
ــنِ وَكَانَ  ــنِ صَغِيرَيْ ــنِ يَتِيمَيْ ــكًا لِغُلَمَيْ ــكَانَ مِلْ ــدَارُ فَ ــا الْجِ وَأَمَّ
ــأَ الَْبُ لِوَلَدَيْــهِ كَنْــزًا تَحْــتَ  أَبُوهُمَــا رَجُــاً صَالِحًــا وَقَــدْ خَبَّ
هَــذَا الْجِــدَارِ، وَقَــدْ خَشِــيتُ أَنْ يَسْــقُطَ الْجِــدَارُ وَيَسْــتَوْلِيَ أَهْلُ 
الْقَرْيَــةِ عَلَــى الْكَنْــزِ فَأَصْلَحْــتُ الْجِــدَارَ حَتَّــى يَكْبُــرَ الْغُلَمَــانِ 

وَيُصْبِحَــا قَادِرَيْــنِ عَلَــى حِمَايَــةِ كَنْزِهِمَــا.
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الِــحُ مُوسَــى  أَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَــهُ لَيْسَ مِنْ  ثُــمَّ أَخْبَــرَ الْعَبْــدُ الصَّ
تِلْقَــاءِ نَفْسِــهِ بَــلْ هُــوَ  بِأَمْــرِ اللــهِ الَّــذِي أَطْلَعَــهُ عَلَــى الْغَيْبِ.. 
الِــحُ.. بَعْــدَ أَنْ تَعَلَّــمَ مِنْــهُ مُوسَــى أَلَّ  وَاخْتَفَــى هَــذَا الْعَبْــدُ الصَّ

يَغْتَــرَّ بِعِلْمِهِ.


